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, مايو  | كتبه فريق التحرير

ــا مــن اليــوم، حذّر ســكوت مــاكنيلي، المؤســس المشــارك لشركــة صــن مــايكرو كــثر مــن  عامً قبــل أ
سيستمز، من مآلات ثورة المعلومات التي من شأنها القضاء على الخصوصية، قائلاً: “لم يَعد لديكم
أي خصوصــية، تقبلــوا هــذا الأمــر” حســبما نقــل عنــه المؤلــف بيــتر بيســيل في كتــابه “الكــون الرقمــي”

. الصادر عام

لم يكن يتوقع أحد أن نبوءة ماكنيلي ستتحقق بهذه الكيفية، فالأمر تجاوز أساليب قراصنة الحوسبة
ومـا يتبعـونه مـن وسائـل واختراقـات غـير شرعيـة إلى آفـاق أخـرى، بـات انتهـاك الخصوصـية فيهـا علـى

أيدي مواقع رسمية وذات ثقل ومكانة كبيرة على رأسها “فيسبوك”.

تحــت شعــار “المســتقبل خــاص” افتتــح الرئيــس التنفيــذي لشركــة فيســبوك، مــارك زوكربــيرغ، مــؤتمر
المطـوّرين السـنوي لشركتـه في سـان خوسـيه بولايـة كاليفورنيـا الأمريكيـة، كاشفًـا مـن خلالـه حزمـة مـن
التطبيقـــات الـــتي تهـــدف إلى حمايـــة خصوصـــية المســـتخدمين في محاولـــة لطـــيّ صـــفحة انتهاكـــات

الخصوصية العديدة التي رافقت فيسبوك طيلة الأعوام السبع الماضية.

يبـذل زوكربيرغ جهـودًا حثيثة لنسـيان فضيحـة العـام المـاضي علـى وجـه التحديـد. تلك السـقطة الـتي
هــزت عــرش الشبكــة، هــذا في الــوقت الــذي يــواجه فيــه الموقــع الأزرق تحــديات جســام في ظــل تــوجه

جديد لدى بعض الدول والأنظمة لاستحداث مواقع أخرى بديلة.
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غرفة معيشية رقمية

استغل الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” المؤتمر ليعرض ملخصًا عن استراتيجيته الجديدة التي يسعى
ـــه “غرفـــة معيشـــة ـــع الخـــدمات المرتبطـــة بهـــا إلى مـــا يشب ـــل الشبكـــة وجمي مـــن خلالهـــا إلى تحوي
كــثر ممــا يمكنهــم حاليــا، رقمية”، يســتطيع المســتخدمون مــن خلالهــا مشاركــة الأشيــاء بطــرق خاصــة أ

خاصة مع الأعداد الكبيرة التي تتعامل مع الموقع.

وفي كلمته على هامش المؤتمر كشف زوكربيرغ النقاب عن عدد من التطبيقات المجددة التي تركز على
الخصوصية والمجموعات الصغيرة، لافتًا إلى أنها ستبدأ طرحها في وقت لاحق هذا العام، معلقًا: “مع
كثر من أي وقت مضى”، مضيفًا “لهذا ازدياد حجم العالم وترابطه، نحتاج إلى هذا الشعور بالألفة أ

أعتقد أن المستقبل خاص”.

على مدار سبعة أعوام مضت منذ  وحتى الآن تعرض “فيسبوك”
لجملة انتقادات واسعة النطاق، تمحورت معظمها حول ما يتعلق بخصوصية

المستخدمين

ــرة الأولى الــتي يطلــق فيهــا الرئيــس التنفيــذي للفيســبوك شعــار “المســتقبل يــذكر أن هذه ليســت الم
خاص” إذ استخدم هذا الشعار بداية هذا العام في ظل ما كانت تواجهه الشبكة من انتقادات حادة

جراء سلسلة فضائح الخصوصية الضخمة التي هزت الشركة على مدار الـ شهرًا الماضية.

ورغم الإدانات التي تعرضت لها الشركة بشأن ما تحققه من أرباح طائلة بناء على جمع المعلومات
الشخصية من مستخدميها وبيعها لمؤسسات أخرى تستهدف تلك الاهتمامات، فقد أقرت الشركة
بـأن عـدم قـدرتها علـى حمايـة خصوصـية مسـتخدميها قـد يكبـدها غرامـة تـتراوح بين ثلاثـة وخمسـة

مليارات دولارات من لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية.

 أعوام من الانتقادات

علــى مــدار ســبعة أعــوام مضــت منــذ  وحــتى الآن تعرضــت “فيســبوك” إلى جملــة انتقــادات
واسعة النطاق، تمحورت معظمها حول ما يتعلق بخصوصية المستخدمين، وفشل الشركة في وضع
برنامج تأميني يحول دون استخدام معلومات المستخدمين وتسريبها، هذا قبل تورط الشركة نفسها

في تقديم هذه المعلومات لمؤسسات بعينها طواعية.

ونتاجًــا لهذه الســياسة الــتي اتبعتهــا الشركــة طيلــة الســنوات الماضيــة، تعرضّــت للعديــد مــن الــدعاوى
القضائيــة الــتي رفعــت ضــدها، بعضهــا اتهمهــا بإســاءة اســتخدام بيانــات المســتخدمين وتعريضهــا
للقرصنة في ظل عدم وجود نظام تأميني جيد والمطالبة بتعويضات كبيرة لهم، فيما جاءت الأخرى
تشكك في نزاهتها ومصداقيتها بعد الاتهامات التي أشارت إلى تورطها في تسريب تلك البيانات عن
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عمد.

البداية كانت في  حين استحدثت الشبكة بعض التطبيقات الخاصة ببيانات المستخدمين، ما
أثار العديد من التساؤلات وقتها عن النوايا الحقيقية وراء هذا التحديث، مما اضطر الشركة لتغيير
تلك الآلية إثر دعوى قضائية رفعت ضدها وتغريمها  مليون دولار لتعويض المستخدمين الذين

ادعوا استخدام الشبكة لبياناتهم دون إذنهم.

ــدعوى تضمنــت عــدة تهــم منهــا “مشاركــة معلومــات مســتخدمي فيســبوك مــع مطــوري برامــج ال
وشركاتٍ خارجية”، إضافةً إلى “السماح للمعلنين بجمع معلوماتٍ عن المستخدمين بمجرد ضغطهم
 مـن خلال موقـع فيسـبوك”، وفقًا لمـا نشرتـه صـحيفة “نيويـورك تـايمز” بتـاريخ  مـن

ٍ
علـى أي إعلان

. نوفمبر/تشرين الثاني

الأمـــر ذاتـــه تكـــرر في  حين تعرضـــت فيســـبوك لانتقادات حازمـــة بشـــأن تغيـــيرات في ســـياسة
الخصوصية سمحت بنشر إعلانات باستخدام صور وأسماء مستخدميه، حينها دافعت الشركة عن
نفسها بدعاوى أن التغييرات التي طرحتها كانت بخصوص صياغة نصوص سياسة الخصوصية دون

عمل أي تغيير حقيقي، وهو ما لم يقنع الغالبية آنذاك.

وبعد عام واحد فقط على دفاع الشبكة عن نفسها في مواجهة تلك الانتقادات دعت مستخدميها
إلى تجربـة تتضمـن التعـرف علـى طبيعـة شخصـياتهم ومـن أي نـوع هـي عـبر اسـتبيان طـوره ألكسـندر

كوغان، أستاذ باحث في جامعة كامبريدج وأطلق عليه اسم “حياتك الرقمية”.

الاستبيان كان ملفتًا للنظر في هذا الوقت، وعليه شارك فيه الكثير، وصل عددهم قرابة  ألف
مستخدم، لكنهم فوجئوا أن بعض البيانات التي قدموها في الاستبيان تم نشرها على الوضع العام

على الموقع الأزرق دون علم المستخدمين، وهو ما أحدث صدمة كبيرة.

تأتي خطة “المستقبل خاص” الجديدة التي أعلن زوكربيرغ بعض تفاصيلها
خلال مؤتمر المطورين السنوي لشركته في إطار سياسة الهروب للأمام في

محاولة لإسدال الستار على انتقادات السنوات السبعة الماضية

العديد من الدعاوى القضائية رفعت على الشركة جراء هذه المخالفة، إحداها ذهبت إلى أن فيسبوك
يطلـع علـى الرسائـل لجمـع بيانـات عـن المسـتخدمين والتربـح مـن خلال منحهـا للمعلنين والمسـوقين،
مطالبة بغرامة قدرها  دولار عن كل يوم يثبت فيه انتهاك فيسبوك لخصوصية المستخدمين،
أو  آلاف دولار لكــل مســتخدم، فيمــا ردت الشركــة بــأن الــدعوى “بلا دليل، وســندافع عــن أنفســنا

بشراسة”.

وفي  وجهت اتهامات للشركة بتسريب بيانات  مليون مستخدم تم جمعها بمعرفة شركة
“كمبريدج أناليتيكا” البريطانية لاستخدامها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح الرئيس دونالد



ترامـــب، حيـــث تـــم اســـتخدام تلـــك البيانـــات في تصـــنيف المســـتخدمين نفســـيًا وإمـــدادهم بأخبـــار
وموضوعات مؤيدة للمرشح الجمهوري.

وفي أبريل  عاد الجدل مرة أخرى بشأن انتهاك خصوصية المستخدمين للفيسبوك في أعقاب
يــر الــذي نشرتــه “نيويــورك تــايمز” عن مشكلــة الشركــة الإنجليزيــة الــتي حصــلت وفــق مــا تضمنــه التقر
التقرير “على معلومات ما لا يقل عن  مليون مستخدم، مستخدمة إياها بطريقةٍ غير مشروعة،

مستغلةً المعلومات في الحملة الرئاسية لترامب”.

وفي العاشر من نفس الشهر مثل مارك زوكربيرغ أمام لجنة من المحققين داخل الكونغرس لسماع
أقــواله بشــأن هــذه الجريمــة، ليقر بمــا حــدث مبــديًا اعتــذاره وتعهــده بتلافي تلــك الأخطــاء مســتقبلاً،
قائلاً: “لم تكن لدينا نظرة فاحصة لمسؤوليتنا وكان ذلك خطأ كبيرًا”، وتابع: “كان ذلك خطأي.. أنا

آسف”.

مثول مارك زوكربيرغ أمام الكونغرس لسماع أقواله في فضيحة التسريبات

اعتذار ولكن

لم يكتف مؤسس فيسبوك بالاعتذار أمام الكونغرس فقط، بل سا لتقديم أسفه وتعهده بتلافي ما
حـــــدث في العـــــدد مـــــن الصـــــحف العالميـــــة الكـــــبرى علـــــى رأســـــها “صـــــنداي تليغراف وصـــــنداي
تايمز والأوبزرفر وصـنداي ميرور وصـنداي إكسـبرس”، وفي الولايـات المتحـدة نُشر اعتـذار زوكربـيرغ علـى

كامل الصفحات الأخيرة لصحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال.

ورغم ما قدمه الرجل من اعتذارات هنا وهناك، فإن ما حدث ألقى بظلاله على خريطة مستخدمي
الشبكة، وهو ما أظهره استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الأبحاث التقنية “Techpinions” على ما
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يقرب من  من مستخدمي “فيسبوك”، حيث توصلت إلى أن % من المستخدمين حذفوا
حساباتهم بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية عقب فضيحة التسريبات الأخيرة.

هذا علاوة على أن % حذفوا تطبيق “فيسبوك” من هواتفهم، بينما حذف % التطبيق من
أجهـزة أخـرى، وفـق مـا كشفـه موقـع “ديلي ميـل” البريطـاني، فيمـا قـال نحـو % مـن المسـتطلعين
إنهــم لــن يكونــوا مســتعدين لــدفع ثمــن نســخة خاليــة مــن الإعلانــات، مثلمــا اقــترح بعــض المــديرين

التنفيذيين في الشركة خلال الأيام الأخيرة.

وعلــى الأرجــح تــأتي خطــة “المســتقبل خــاص” الجديــدة الــتي أعلــن زوكربــيرغ بعــض تفاصــيلها في إطــار
سياسة الهروب للأمام في محاولة لإسدال الستار على انتقادات السنوات السبعة الماضية التي من
المرجح أن تنعكس سلبًا على حاضر الشركة وهو ما تكشفه خسائرها المتتالية، إضافة إلى ما تحمله
كثر احترامًا للخصوصية من تهديدات لمستقبلها في ظل ما يثار بشأن استحداث شبكات أخرى بديلة أ

خلال الفترة القادمة.
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